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288135 ‐ كلام لا أصل له ف فضل قيام الليل .

السؤال

‏ما صحة هذا القول : " البيوت الت يصلّ فيها قيام الليل يشّع منها نور يراه أهل السماء، وكما ننظر إل السماء ليلا لنرى نور

النجوم تنظر الملائة إل الأرض لترى نور البيوت الت تنور بصلاة أهلها، والأعجب من ذلك أن الملائة إذا اعتادت عل رؤية

نور بيتك كل يوم ولم تُصل قيام الليل يوماً تسأل عنك ؛ لأنها رأت بيتك مظلماً ، فيقال لهم : إنك لم تقم ؛ لأنك مريض ، أو

مهموم ، أو غير ذلك ، فتبدأ الملائة بالدعاء لك بالشفاء ، أو تفريج الهم ، والدعاء لك حسب حاجتك ؛ شوقاً لرؤية نور بيتك

المضاء بسبت صلاتك ، وقد سئل تلميذٌ الإمام أب الحسن إمامه حين رءاه ف منامه بعد وفاته عن حاله فرد : طاحت تلك

الإشارات ، وضاعت تلك العبارات ، واله ما نفعنا إلا ركيعات صليناٌّها ف جوف الليل والناس نيام، وما وجدنا ضياء القبور

إلا ف قيام الليل " ؟

ملخص الإجابة

القول بأن البيوت الت يصلّ فيها قيام الليل يشّع منها نور يراه أهل السماء، وأن الملائة تنظر إل الأرض لترى نور البيوت

الت تنور بصلاة أهلها ، كما ننظر إل السماء ليلا لنرى نور النجوم : قول لا دليل عليه ، ولا نعلم له أصلا فيما ثبت من الآثار .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا نعلم ف نصوص الشرع من التاب والسنة ما يدل عل أن البيوت الت يصلّ فيها قيام الليل يشّع منها نور يراه أهل

السماء، ولا ما يدل عل أن الملائة تنظر إل الأرض لترى نور البيوت الت تنور بصلاة أهلها ، كما ننظر إل السماء ليلا لنرى

نور النجوم.

وغاية ما ذُكر ف ذلك : ما جاء عن كعب الأحبار قال : " إن الملائة ينظرون من السماء إل الذين يتهجدون بالليل، كما

تنظرون أنتم إل نجوم السماء "

فهذا ذكره الحافظ ابن رجب ف كتابه: "اختيار الأول ف شرح حديث اختصام الملأ الأعل" (ص: 91)، فقال :

قال كرز بن وبرة: بلغن أن كعباً قال: " إن الملائة ينظرون من السماء إل الذين يتهجدون بالليل، كما تنظرون أنتم إل نجوم

السماء " .
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ثم إنه لا يصح – أيضا ‐ عن كعب ، لأنه منقطع ، إذ لم يذكر كرزُ بن وبرة من حدثه به عن كعب ، إنما ذكره بلاغا.

وكرز بن وبرة لا يعرف بجرح ولا تعديل.

وعل فرض ثبوته عن كعب، فلا حجة فيه ، لأن كعبا من التابعين ، من مسلمة أهل التاب ، وكان كثيرا ما ينقل عن أهل

التاب من كتبهم ، ومثل هذا لا حجة فيه.

وكذلك قول ابن الحاج ف "المدخل" (2/ 137):

." اءمالس لَنَا ف ِيالدُّر بكوْى الاءتَرا يمك ،اءمالس نةُ مئَالْم اهمن يقوم الليل‐ تَر :يعن ‐هعضونَّ ما "

. ون نقله عن كعب بالمعنلا حجة فيه أيضا ، وغايته أن ي

وإنما الحجة: ف نصوص التاب والسنة .

ًجنَّ را " : ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نالصلاة ، وقد روى الإمام أحمد (11774) ع وقراءة القرآن نور للعبد ، وخاصة إذا قام به ف

سار نَّهفَا ،هى اليكَ بِتَقْووصكَ،   القَب نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْهع لْتاا سمع لْتاس :فَقَال .نصوا :فَقَال هاءج

كل شَء، وعلَيكَ بِالْجِهادِ، فَانَّه رهبانيةُ اسَم، وعلَيكَ بِذِكرِ اله وتَوة الْقُرآنِ، فَانَّه روحكَ ف السماء، وذِكر لكَ ف ارضِ  "

وحسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (2543)

نُور نَّهفَا ،هرِ الذِكآنِ والْقُر ةوَكَ بِتلَيع  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ذر عن النب صحيحه (361) عن أب وروى ابن حبان ف

لَكَ ف ارضِ، وذُخْر لك ف السماء  .

وحسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (1422) .

لَكُ ، فَقَامالْم تَاها ّلصي ذَا قَامدَ ابنَّ الْعا  :قَالاكِ. وونَا بِالسرما :قَال ،نْهع هال ضر لع نسننه (162) ع ف وروى البيهق

خَلْفَه يستَمع الْقُرآنَ ويدْنُو، فََ يزال يستَمع ويدْنُو حتَّ يضع فَاه علَ فيه، فََ يقْرا آيةً ا كانَت ف جوفِ الْملَكِ  وصححه

الألبان ف "الصحيحة" (1213).

َتَم هدُ لمالْحانِ ويما شَطْر ورالطُّه   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ِرِيشْعكٍ االم ِبا نوروى مسلم (223) ع

الْميزانَ، وسبحانَ اله والْحمدُ له تَمَنِ ‐ او تَمَ ‐ ما بين السماواتِ وارضِ، والصَةُ نُور   ... الحديث .

والحاصل :

أن الصلاة ، كلها : نور ، وصلاة الليل أفضل النوافل ، وه دأب الصالحين من الأمم ؛ وأما خصوص ما ذكر ف السؤال
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: فلا دليل وعليه .

وكذا ما ذكر من أن الملائة تتفقد المصلين بالليل ، فإذا لم تر هذا النور ف بيت أحدهم سألت عنه ، فإن كان مريضا أو

مهموما دعت له : فهذا أيضا مما لا نعلم عليه دليلا ف الشرع .

ولا ينبغ الحديث عن الملائة وأعمالهم ، والتفصيل ف ذلك ، إلا بمقتض نصوص التاب والسنة ، لأن الملائة عليهم

. لم عن الغيب إلا بالنص الشرعتالسلام من علم الغيب ، ولا ي

والملائة تحضر مجالس الذكر والعلم والقرآن ، وتحضر الصلاة ، وتتب أعمال العباد ، وتستغفر للمؤمنين ، فهذا ونحوه

جاءت به النصوص ، أما هذا التفصيل الوارد ف السؤال فلا نعلم دليلا عليه .

وأما قوله ف السؤال : وقد سأل تلميذٌ الإمام أبا الحسن حين رآه ف منامه بعد وفاته عن حاله فرد : طاحت تلك الإشارات ...

إلخ .

فهذا يذكر عن الجنيد بن محمد رحمه اله ، فقال جعفر الخلدي : " رأيت الجنيد ف النوم فقلت: ما فعل اله بك؟ قَال: طاحت

تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها ف الأسحار ".

.(267 /2) (1/ 129)، "طبقات الشافعية" للسب يعل طبقات الحنابلة" لابن أب"

وعن شقيق البلخ قال: " طلبنا ضياء القبور فوجدناه ف صلاة الليل، وطلبنا جواب منر ونير فوجدناه ف قراءة القرآن،

وطلبنا العبور عل الصراط فوجدناه ف الصوم والصدقة " انته من "بشرى الئيب" للسيوط (ص: 39) .

وينظر للفائدة السؤال رقم : (50070)، (143240) .

واله تعال أعلم.
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